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كان الاستبداد الطلق مقدسا في زعم رجال الدین الذین کانوا یستعینون به على حفظ 
مکانتهم. وقضاء مآربهم» وکان هو یستعین بهم على تقریر نفوذه. وشمول سلطانه على 
الضمائر والأجسام» وكان لحق الحكم مصدر إلهى يتلقاه الحاكم المستبد من السماء 
فلا يُسأل عنه» ولا يكون للشعب إلا أن يطيعه كما يطيع خالقه» ویوّمن بحكمته التى 
تخفى عليه كما يؤمن بأسرار حكمة القدر؛ فالحكومة رسالة سماوية معصومة على هذه 
الأرض الخاطتة. والشك في الحكومة كالشك في العقيدة» كلاهما كُفر يعاقب عليه بالحرمان 


لم تنقض على الديمقراطية سنوات حتى خيبت آمال الحالمين فيهاء وخيبت آمال آولتك 
المظلومين الذين صوروا زمانها المترقب في صورة الفردوس الأرضيء أو العصر الذهبي 


الذي تغنى به الشعراء وتحدثت به الأساطيرء فلا ظلم ولا إجحاف ولا تمييز بين القوي 
والضعيف أق القريب والبعید: كأثما صوت الشعب المتطلق من غيابات الأسر نغمة ساحرة 
كنغمات «أورفيوس» يتجاور في سماعها الليث والحمّل والضاريات والنقاد» ومتى كان كل 
هذا منتظرًا من الديمقراطية فلا جرم يخيب فيها الظن. ويحكم عليها الحاکمون بالفشل 
بعد آول صدمة مع وقائع الحياةء وعثرات التجربة الأولى» وهی لا تخلو من النقائض, ولا 
تسلم من الاضطرابء فلم يكن أقسى على الديمقراطية ولا أظلم لها من غلاة المؤمنين بها 
الذين كانوا يكلفونها ما ليس يكلفه نظام في هذه الدنيا أية كانت قواعده من الصحةء 
ونيات القائمين به من الإصلاح. 


وإن مجرد القول: بآن الشعوب لا تصلح للديمقراطية دلیل على آنها درجة عالية 
يجب أن تتوجه إليها آمال الصلحین وطلاب الکمال» في حين أن القول بجهل الشعوب 
دارفا + من أجل ذلك إلى الحکم الطلق دلیل على مصلحة الحکام المطلّقين في بقاء 
ذلك الجهلء وتخلید هذه الحالة التي بها یخلدون. 


آهم ما في الدیمقراطية أن یشعر کل فرد وکل فریق بأنه صاحب رأي في حکومة 
بلاده. وبغیر ذلك لا تتحقق لها مزيةء ولا يطمئن الحکومون إلى الجالس النيابية؛ فالحکم 
النیابی الأيرلندي الذي تقرر إلغاؤه سنة ۱۸۰۱ لم یفلح في اختلاس ثقة الشعبء ولم 
يَمنع ثورته الدموية والحاحه في طلب الاتفصال عن الدولة البريطانية. والبرلان الذي 


انتخبه اللکیون في فرنسا بعد هزيمة نابلیون لم یفلح في شيء قط حتی خدمة اللكية التي 
انتخبته! فحلّته الوزارة على الأثرء وأعادت الانتخاب بطريقة آقرب إلى الحرية والتخییر؛ 
فالديمقراطية ما أن تکون ثقة شعبية أو لا تکون شیثا؛ لأنها حين تزیّف أو تحصر لا 
يطول علیها تعویل الشعب ولا تعویل الستبدین. 


لما وقعت حوادث الانقلاب في ترکیا وإيطاليا واسبانیا ومصر. جمعها بعضهم باسم 
الدكتاتورية في بلاد البحر الأبيض» وحاول آخرون أن یجعلوا من هذه التسمية رابطة 
تسوغ شیوع الدکتاتورية في تلك البلاد. كأن كلمة البحر الأبيض کافية لالقاء الشبه بين 
بلاد لا يشبه بعضها بعضا في الجنس, ولا في الأحوال السياسية أو الاقتصادية» فالفرق 
بين ترکیا واسبانیا کالفرق بين آبعد آمتین على ظهر الكرة الأرضية. وكذلك الفرق بين 
مصر وایطالیا من وجوه کثيرة وان كانت جمیعها واقعة على سواحل بحر واحد. 

وهذه البلاد على اختلافها في کثبر من الشئون تختلف كذلك في الأسباب التی آدت 
إلى الانقلاب. والعوامل التی تمکن فیها الحكومة الانقلابيةء وأشد هذه البلاد اختلافا هی 
إسبانيا التي لا تضارعها ف آحوالها التناقضة أمة آخری من آمم الحضارة. : 


كان دهاة الأستانة المحنكون هم الحكماء المتئدون؛ لأنهم صدّقوا هذا الكلام المقنع 
الجميل» أما مصطفى كمال فلم يكن إلا رجلا وطنيًا غيورًا يحس إحساس الوطني الغيورء 
رجلا يشعر بعاطفة الحب لبلاده» فلا يصدّق آنها تموت كما لا یصدّق الوالد المشفق أن 
وليده مائت بين يديه وان أحدقت به آعراض النية ولم يبق فيه إلا قليل ذماء ولم يكن 
بعيدًا عن مصطفی كمال أولئك الذين يوسوسون له بأن أمته أمة هالكة لا تستحق حيه. 


حکم الاستبداد. وفي کلام مصطفی كمال مع الكاتبة الانجليزية جراس آلیسون عن تحریر 
المرأة یقول: «کیف یتاح لنا أن نبني ديمقراطية تامة ونصف الامة في الأصفاد؟» ویقول 
مرة آخری: «إن الرجال الذين يُطلبون في عهد الديمقراطية لا بد لهم من منزل یتربون 
فیه. والان وقد خلصنا من الأجنبي في وُسُعنا أن نبدأ بتنفيذ الاصلاح.» ومصطفی كمال 
هو الذي جعل شعاره في تحرير الشعب كله: «خير وسيلة لتعليم قوم قيمة الحرية هي 
أن تطلقهم أحرارًا.» وهو رئيس حزب الشعب ورافع السيادة الشعبية إلى حيث لم يرتفع 
بها دستور في وطن من الأوطان» فمن الظلم والخطاً أن تسمى حركة الرجل العظيم 
بالحركة الدكتاتورية إلا بمعنى واحد فيه الفخر كل الفخر لمصطفى كمال وللشعب 
التركي على السواء» وهو أن ذلك الشعب قد أحب مصطفى كمال وسيب به؛ لأنه يستحق 
حبه وإعجابه» فأولى حكومته كل ما تحتاج إليه من السلطان لتحريره والنهوض به 
وترقية شئونه. وقد علم مصطفى كمال أن شعبه مفتقر إلى الإصلاح, فلم ينظر إليه نظرة 


المحتقر, ولم يعزل نفسه عنه هو وصحبه. ولم يتذرع بذكك إلى حرمانه حقا من حقوقه؛ 
لأن هناك طریقتین لادراك آدواء الشعوب؛ |حداهما: طريقة الوارث الذي یسمع بمرض 
مورثه فیرتاح إلى تصدیقه. وینقبض لعلامات الصحة التي تبدو على مريضه؛ ویود أن 
يؤكد كل نذير من نذر العلة» ویدحض کل خبر من آخبار الشفاء» والأخرى: طريقة الأب 
العطوف الذي یسمع بمرض ولده فلا پرتاح إلى تصدیقه. ویستبشر بکل ما یخلف ظنهء 
ويؤمن جد الایمان بحياته» ویبذل ما في وسعه لتعجیل شفائه. وکانت هذه هي طريقة 
مصطفی کمال في ٍدراك آدواء الشعب التركي ك وهي الطريقة الفذة لعلاج الشعوب - 
ولم تكن طريقته أن یبحث عن علامات الخطر بحنًا؛ لأنه پریدها ویفرح بها ویعلق آماله 
حميعًا على الوفاة. 


ومصطفی كمال بعد عالمٌ في فنه. مطلع واسع الاطلاع على سر القواد والعظماء 
خطیب فصیح. وکاتب آدیب» وسائس موفق السياسة. ومصلح بصبر بدخائل النفوس؛ 


ومواقع الاصلاح» ورجل اجتماع مستظرف الكياسة» وانسان تشرف به الانسانية» وید 
في الذروة العلیا بين الرجال العاملین. 
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